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قراءة لقيم مؤشرات مجتمع المعلومات في العالم العربي: الواقع والمطلوب والآثار 

 التنموية
 
 

  د. نور الدين شيخ عبيد

  

  مقدمة
يتميــز العصــر الحــالي بأنــه عصــر معلومــات مثلمــا تميــزت عصــور أخــرى بحســب العامــل الأكثــر تــأثيراً فــي نموهــا 

. وفــي عصــر المعلومــات أخــذت المعلومــات اعي وعصــرفكــان العصــر البرونــزي والعصــر الزراعــي والعصــر الصــن

المعلومات مكان الصدارة إذ تعتمد كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على المعلومات وبعض الأدوات تحولــت 

إلــى معلومــات صــرفة (خانــات إثنانيــة) وفقــدت إلــى حــد كبيــر حضــورها الفيزيــائي مثــل النقــود. والمهــن التــي كــان 

ة، مثــل الزراعــة، احتلــت فيهــا المعلومــات والمعرفــة مكــان الصــدارة، فمعلومــات التربــة والجــو اعتمادهــا علــى الطاقــ

  والأسعار، والمعرفة الرياضياتية والكيمائية أصبحت أكثر أهمية من توفر الطاقة التي تتطلبها الزراعة. 

  

الاتصــالات والمعلومــات  وتشير تقارير ودراسات مختلفة صادرة عــن منظمــات دوليــة ومراكــز أبحــاث إلــى أن لتقانــة

أثــاراً اقتصــادية واجتماعيــة فــي كــل المجتمعــات وإن كــان يصــعب حاليــاً تقــديرها أثرهــا رقميــاً فــي النمــو الاقتصــادي، 

ومما لا يمكن الاختلاف فيه هو أن هذه التقانة ممكنة للتنميــة فــي مجــالات مختلفــة تمتــد مــن الأعمــال إلــى التعلــيم 

  والصحة وغيرها. 

  

تصادي قد يكون مباشراً كما هو الحــال فــي تصــنيع أدوات هــذه التقانــة، وأمثلــة الــدول التــي اســتفادت مــن فأثرها الاق

ذلك كثيرة وصل بعضها إلى اعتماد اقتصادها اعتماداً كبيراً على هذه الصناعة كما هــو الحــال فــي فنلنــدا، ويكفــي 

. أمـــا آثارهـــا غيـــر 2005دولار فـــي عـــام مليـــار  7هنـــا التـــذكير بـــأن الهنـــد قـــد أنتجـــت برمجيـــات بمبلـــغ مـــن مرتبـــة 

المباشــرة فهــي عديــدة ويكفــي هنــا الإشــارة إلــى تنظــيم الإجــراءات الأعماليــة أو الحكوميــة وتســريعها وجعلهــا متاحــة 

لمحتاجيهــا فــي أي وقــت ومــن أي مكــان وأبســط مثــال علــى ذلــك تســجيل الطــلاب فــي المعاهــد أو الجامعــات ونشــر 

  قت والجهد والكلف. نتائجهم وغير ذلك مما يوفر الو 

  

يضــاف إلــى كــل ذلــك أنهــا مكنــت مــن بــروز أعمــال ذات إجــراءات غيــر نمطيــة مثــل البيــع والشــراء علــى الإنترنــت، 

وهــذه الأعمــال احتلــت مكانــة كبيــرة فــي الأســواق مثــل شــركة أمــازون لبيــع الكتــب عبــر الإنترنــت التــي وصــل حجــم 

  .2005مليار دولار في عام  8مبيعاتها إلى 

  

ثار الاجتماعيــة فتتمثــل فــي أمــور عديــدة أهمهــا التواصــل بــين الأفــراد والمجتمعــات واســتخدام هــذه التقانــة فــي أما الآ

الحوار الذي لم يكــن متاحــاً بهــذا القــدر فــي الماضــي وإتاحــة المســاهمة الاجتماعيــة لفئــات لــم يكــن بإمكانهــا إيصــال 

ومنظمــات المجتمــع المحلــي والمــرأة. يضــاف  أصواتها فــي الماضــي بهــذا القــدر علــى الأقــل كمــا هــو حــال جمعيــات
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إلــى ذلــك مســاهمة هــذه التقانــة فــي مواجهــة قضــية الاســتبعاد لفئــات مثــل المعــوقين حيــث أتاحــت لهــم هــذه التقانــة 

  إمكانية جديدة للعمل وأداة تواصل.

  

لتقــارير وعلــى المســتوى الثقــافي/المعرفي فقــد ســمحت هــذه التقانــة بإتاحــة وصــول معلومــات ومعــارف صــريحة ، فا

والدراسات حــول مختلــف المواضــيع تعــد بــالملايين وكــذلك الكتــب والمجــلات التــي أصــبحت متاحــة لمــن يريــد، ومــن 

الأمثلة على ذلك ما قام به معهد ماساتشوتس من نشر أماليه الدراســية علــى الإنترنــت (باللغــة الإنكليزيــة)، وكــذلك 

حيــث يمكــن لكــل مــن  1800كتب العربية المنشــورة قبــل عــام ما قام به موقع الوراق على الإنترنت من نشره لكل ال

  يريد قراءتها.

  

بنــــاء علــــى هــــذا الوضــــع الجديــــد، دعــــت الأمــــم المتحــــدة لعقــــد مــــؤتمر قمــــة عــــالمي لمناقشــــة الانتقــــال إلــــى مجتمــــع 

فــي تــونس. ومراقبــة الانتقــال  2005وعقــدت القمــة الثانيــة عــام  2003المعلومات، عقدت أول قمة في جنيف عــام 

  و هذا المجتمع تستدعي بالضرورة وضع مؤشرات لمراقبة التقدم في عملية الانتقال.نح

  

ولكــن لهــذه التقانــة جوانــب ســلبية، مثلهــا مثــل العديــد مــن التقانــات الأخــرى، يجــب مواجهتهــا، وهــي مــع هــذا تؤســس 

ــاً قــد لا يكــون بالقصــير، ومــع هــذا فعلــى المجتمعــات عم ومــاً أن تســاهم فــي لثقافــة جديــدة سيســتغرق اســتقرارها وقت

  إرساء قواعد أخلاقيات جديدة تتماشى وتلك التقانة/الثقافة.

تقدم هذه الورقة موجزاً عن مؤشرات مجتمع المعلومات، وهي لم تلق حتى اليوم قبولاً عالمياً نهائياً، وتتبين وضع  

تــي يعيشــها العــالم العربــي العــالم العربــي بالنســبة لأهــم هــذه المؤشــرات، وتتعــرض لــبعض أســباب الفجــوة الرقميــة ال

  وتقدم مقترحات للنهوض ببناء مجتمع المعلومات.

  

  ألف. مؤشرات مجتمع المعلومات الرئيسية
التقدم في الانتقال نحــو مجتمــع المعلومــات بالمؤشــرات الخاصــة بتقانــة المعلومــات واســتخدامها فقــط ولكــن  لا يقاس

لعامــة اللازمــة للانتقــال نحــو مجتمــع المعلومــات التــي يجب أن يضاف إلى ذلك مجموعة من المؤشرات الأساسية ا

  تمثل جزءاً من الجاهزية للانتقال نحو هذا المجتمع وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية البشرية.
 

فإن مؤشرات مجتمع المعلومات تتطور زمنياً وفق أربع مراحل متداخلة هي: الجاهزية وكثافة  1WPIISوبحسب 

التقانة وأخيراً محصلة هذه التقانة فيما يتعلق بالتنمية. يمكن تمثيل هذه المراحل  الاستخدام وأثر استخدام هذه

  وتتداخلها بتابعية الزمن كما في المخطط الآتي:

  

                                                 
1 Defining and measuring eCommerce: A status report, OECD, WPIIS, 

http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_34449_1_1_1_1_1,00.html 
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مثل مجموعة المتطلبات الأساسية : وتخص البنية الأساسية التقانية والتقنية والبشرية، وهي تمؤشرات الجاهزية

لدعم بناء مجتمع المعلومات. وتمثل قدرات مجتمع ما على الانتقال نحو هذا المجتمع وتقيس مدى جاهزيته لمثل 

  هذا الانتقال وانتشار تقانة المعلومات والاتصالات.

  

ئمة حالياً وتصف المدى : وهي تتعلق باستخدامات تقانة المعلومات والاتصالات القامؤشرات كثافة الاستخدام

والوجهة الذي تستخدم فيه هذه التقانة في قطاعات مختلفة مثل الأعمال أو التعليم وغيرها. وهذه المؤشرات هي 

مؤشرات أساسية في مجمتع المعلومات وتقدم الأساس لقياس أداء مجتمع ما في بناء مجتمع المعلومات. وقراءة 

  ة ستبين التقدم الحاصل في ردم الفجوة الرقمية.مؤشرات هذه المرحلة مع مرحلة الجاهزي

  

: وهي تتعلق بالآثار الإضافية لاستخدام تقانة المعلومات والاتصالات بخصوص القيمة مؤشرات أثر الاستخدام

المضافة والمصادر الجديدة للثروة وغير ذلك. وهي تتعلق أساساً بالتغيرات التنظيمية (للأعمال والحكومة مثلاً) 

  عن استخدام هذه التقانة والتي ترتبط بـ:الناجمة 

 الطرق الجديدة في تنظيم العمل بخصوص العلاقة بين الأفراد والمؤسسات؛ •

 الطرق الجديدة للإنتاج بالعلاقات داخل منشآت الإنتاج وفيما بينها؛ •

 الاستثمارات البشرية ورأس المال البشري في تكوين القاعدة المعرفية؛ •

 المجتمعات والتنافس؛القدرة على التنقل بين  •

 الابتكار والبحث والتطوير باعتبارهما أساس تنمية المستقبل. •

  

: وهي النتيجة الختامية لما يحدث على مستوى منشآت الإنتاج فيما يخص الإنتاجية والأثر المحصلة

  الاجتماعي، وترتبط أساساً بـ:

 الانتاجية والتنافسية؛ •

 التوظيف وسوق العمل؛ •

 بعاد الاجتماعي.التجانس وعدم الاست •

  

الجاھزية

كثافة الاستخدام

أثر الاستخدام

المحصلة

 الزمن

 مستوى النشاط



 4

وتفيد النشرات الصادرة عن الإسكوا في مجال تطور ثلاث عشرة دولــة عربيــة فــي بنــاء مجتمــع المعلومــات عــن أن 

هذه الدول لا تزال بين المرحلة الثانيــة (كثافــة الاســتخدام) والمرحلــة الثالثــة (أثــر الاســتخدام) وهــذا الواقــع يمتــد علــى 

لا تــزال فــي مرحلــة كثافــة الاســتخدام الــذي ســنوجه هــذه الورقــة حــول بعــض  مجمــل الــدول العربيــة وهــي فــي مجملهــا

  جوانبه. سنبين في الفقرتين الآتيتين أهم مؤشرات المرحلة الأولى والثانية.

  

  مؤشرات الجاهزية:

  المؤشرات الوطنية

ة إلى الناتج وهي المؤشرات الخاصة بعدد السكان المقيمين وتوزعهم بين الريف والحضر وشرائح الأعمار، إضاف

القومي الإجمالي للفرد، وبنية مصادر هذا الناتج القومي. يمكن أن يضاف إلى هذين المؤشرين مؤشرات خاصة 

  ملة بحسب مستواها التعليمي.ابتوزيع القوى الع

  

  مؤشرات التنمية البشرية

ة البشرية في الدول المختلفة. مؤشر التنمية البشرية هو مؤشر يعتمده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس التنمي

  وهذا المؤشر هو مؤشر مركب يقيس إنجازات الدول في ثلاثة مناح من مناحي التنمية البشرية هي:

مؤشر التعليم المركب الموزّن الذي يضم نسبة غير الأميين في مجتمع ما ونسبة المنخرطين في  .1

 التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي

 الميلاد مؤشر أمل الحياة عند .2

 مؤشر الدخل القومي الإجمالي للفرد محسوباً بالقوة الشرائية .3

لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى التقارير السنوية الخاصة بالتنمية والصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم 

  المتحدة.

  

  مؤشرات البنية الأساسية 

 .وط الخلوية لكل مائة مواطنعدد الخط، و عدد الخطوط الهاتفية الثابتة لكل مائة مواطن .1

كلفة الخط الثابت الشهرية و  ،كلفة النداء الداخلي الثابت لمدة ثلاث دقائق، و الكلفة السنوية للخط الثابت السكني .2

 .كلفة المكالمة الخلوية المحلية لمدة ثلاث دقائقو  ،كلفة خط الخلوي الشهريةو  .للأعمال

حصة الفرد السنوية من المكالمات و  (الصادرة)،الداخل إلى الخارج  حصة الفرد السنوية من المكالمات الدولية من .3

 .(الواردة) الدولية من الخارج إلى الداخل

 .مواطنعدد الحواسيب لكل مائة  .4
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عدد مستضيفات الإنترنت المحلية لكل و  ،عدد مشتركي الإنترنت لكل مائة شخص موزعة بين الريف والمدينة .5

  .نسبة مشتركي الاتصال السريع في مشتركي الإنترنتو  مواطن،دولية لكل عرض الحزمة الو  مواطن،عشرة آلاف 

كلفة أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الحاسوب، اشتراك الإنترنت، كلفة النفاذ الساعية، ...) منسوبة إلى  .6

 .للمواطنالدخل الوسطي 

 .مواطنكل مائة عدد لواقط الأقمار الصنعية ل مواطن، 100عدد أجهزة التلفزيون لكل  .7

 

 مؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 .نسبة القوة العاملة في المعلومات والاتصالات إلى مجموع القوة العاملة موزعة بين النساء والرجال .8

 الإنفاق على قطاع المعلومات والاتصالات منسوباً إلى الناتج الإجمالي المحلي. .9

 .المعلومات والاتصالات إلى الصادرات نسبة التصدير في مجال تكنولوجيا .10

  

  التنظيمية والبنيةالسياسات 

وجود سياسة رسمية خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستراتيجيات الخاصة بتلك السياسة في قطاع  .11

في مجال  التي تدعمها الحكومة ،القائمة أو المنجزة ،عدد المبادرات .أو أكثر، ووجود خطة تنفيذية ولجان متابعة

 .المعلومات والاتصالات ذات البعد الوطني

 .وجود هيئة تنظيم لقطاع الاتصالات والمعلومات .12

وجود حاضنات تكنولوجية في المعلومات  .الإنفاق على البحث العلمي والتطوير نسبة الناتج الإجمالي العام .13

 وعددها. والاتصالات

  

  مكثافة الاستخدا 

  الاستخدام المنزلي

 تفية المنزليةالكثافة الها .1

 .كلفة الإنترنت الشهرية للمنزلو  ،نسبة المنازل المستخدمة للإنترنتو  ،نسبة المنازل التي لديها حاسوب .2

  

 لأعمالا

 .نسبة العاملين الذين يستخدمون الحواسيب في أعمالهمو  ،نسبة الأعمال التي تمتلك حواسيب .3

نسبة العاملين الذين و  ،ديها موقع على الإنترنتنسبة الأعمال التي ل ،نسبة الأعمال المشتركة في الإنترنت .4

 .يستخدمون الإنترنت في أعمالهم
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قيمة ، و نسبة الأعمال التي ترسل طلبات باستخدام الإنترنتو  ،نسبة الأعمال التي تتلقى طلبات عبر الإنترنت .5

 .الطلبات المتلقاة عبر الإنترنت(كنسبة من القيمة الإجمالية للطلبات)

 .لية لكل عشرة آلاف مواطنعدد الصرافات الآ .6

  

 التعليمالاستخدام في 

نسبة المدارس الابتدائية والثانوية الموصولة إلى و  ،نسبة الحواسيب إلى طلاب المدارس الابتدائية والثانوية .7

 .نسبة الأساتذة المؤهلين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس الابتدائية والثانويةو  ،الإنترنت

سبة الكليات التي لها واسيب لكل مائة طالب جامعي، عدد دقائق الإنترنت المتاحة لكل طالب جامعي، ونعدد الح .8

 .موقع إنترنت

كليات الاتصالات والمعلوميات أو اختصاصات وثيقة الصلة بتكنولوجيا المعلومات  عدد الخريجين من .9

نسبة الطلاب و  ،التعليم الإلكترونينسبة المعاهد الجامعية التي تقدم محاضرات باستخدام  ،والاتصالات

 .نسبة المعاهد التي تقدم تعليماً مستمراً (تعليم على مدى الحياة)و  ،الجامعيين الذين يتلقون التعليم عن بعد

  

 المحتوى المحلي

حجم البيانات المتاحة على الإنترنت: عدد صفحات المواقع العربية نسبة إلى عدد صفحات الإنترنت للغات  .10

، وعدد الكتب (وليس النسخ) مواطن 1000عدد المجلات والجرائد (المطبوعة أو على الإنترنت) لكل ، و العالم

 الموزعة في القطر سنوياً.

  

  الحكومةالاستخدام في 

 .نسبة الموظفين المدربين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتو  ،نسبة الحواسيب إلى الموظفين .11

نسبة المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات تفاعلية ، و ي لها موقع على الإنترنتعدد المؤسسات الحكومية الت .12

  .)حجم المعلومات الحكومية المتاحة على الإنترنت (ميغابايت، و على الإنترنت

 
ومقارنــات مــع متوســطات  2004باء. عرض صورة الواقــع العربــي بحســب هــذه المؤشــرات لعــام 

 دول العالم
الصادر عن برنامج  2قيم أهم المؤشرات والمستقاة أساساً من تقرير التنمية البشرية سنكتفي في هذا الصدد بعرض

وبعــض  4وتقريــر ملامــح مجتمــع المعلومــات لــدول الإســكوا 3الأمــم المتحــدة الإنمــائي والاتحــاد الــدولي للاتصــالات

  التقارير الأخرى التي سنبينها عند استعمالها.

                                                 
2 HUMAN DEVELOPMENT REPORT, UNDP, 2005 
3 WORLD INFORMATION SOCIETY REPORT, ITU, 2006 
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مجموعــة مــن المؤشــرات تســمح بترتيــب الــدول بحســب نموهــا التنمــوي. أحــد  اعتمــد برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي

وبحسب هذا المؤشر نجد أن وضع الدول العربية هو . الذي ذكر سابقاً أبرز هذه المؤشرات مؤشر التنمية البشرية 

رية وكذلك )، الذي يبين أيضاً قيمة مؤشر التعليم الذي يشارك في تكوين مؤشر التنمية البش1كما يبينه المخطط (

مؤشر الانخراط في التعليم. وفي هذا المخطط نقرأ أن متوسط مؤشــر التنميــة للــدول العربيــة هــو أقــل مــن المتوســط 

العالمي وكــذلك مؤشــر التعلــيم والانخــراط فــي التعلــيم، والفــارق يــزداد لــدى هــذا الأخيــر والــذي يعنــي أن نســبة الأميــة 

ص إلــى أن المجتمــع العربــي هــو مــن المجتمعــات الأبعــد عــن مجتمــع عاليــة فــي االعــالم العربــي، وهــذا يقودنــا للخلــو 

المعلومات من حيث الاستعداد. وفي الواقع فإن مؤشر التنمية يُظهر اقتــراب العــالم العربــي مــن المتوســط العــالمي، 

الفــارق ولكن هذا يعود إلى ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية النفطية والذي يقلص 

  الناجم عن التعليم والصحة. 

  

  . بعض مؤشرات مجتمع المعلومات الخاصة بالدول العربية1المخطط 

بعض مؤشرات مجتمع المعلومات للѧدول العربيѧة
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مؤشر التنمية البشرية الانخراط في التعليم مؤشر التعليم

الدول العربية العالم
 

  .2005المصدر: تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 

  

  انتشار الهاتف الثابت والهاتف الجوال
فـــة انتشـــارهما: أي عـــدد الخطـــوط المســـتخدمة منســـوباً إلـــى عـــدد يعبـــر عـــن انتشـــار الهـــاتف، الثابـــت والجـــوال، بكثا

انتشـــار الهـــاتف الثابـــت والهـــاتف الجـــوال فـــي الـــدول العربيـــة الموزعـــة فـــي أربـــع  3و 2الســـكان. يظهـــر المخططـــان 

فئـــات: مجموعـــة الـــدول المنخفضـــة الـــدخل، ومجموعـــة الـــدول متوســـطة الـــدخل الأدنـــى، ومجموعـــة الـــدول متوســـط 

خيــراً مجموعــة الــدول الغنيــة، ثــم متوســط الــدول العربيــة ومتوســط العــالم. وبجانــب كــل مجموعــة الــدخل الأعلــى، وأ

  يظهر متوسط دول كل مجموعة. 

  

                                                                                                                                                         
4 INFORMATION SOCIETY PROFILE FOR WESTERN ASIA , ESCWA, 2005  
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  2004. كثافة انتشار الهاتف الثابت في العالم العربي لعام 2المخطط 

كثافة الثابت
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  2006المصدر: تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات عام 

  
بيــة يســاوي نصــف المتوســط العــالمي وكــذلك فــإن الكثافــة الهاتفيــة لكــل دولــة ومــن الملاحــظ أن متوســط الــدول العر 

عربية هي أقل من متوسط مجموعة الدول التي تنتمي إليها، باستثناء اليمن الذي يتجاوز متوسط الــدول منخفضــة 

بيــة لا %) تعنــي أن نصــف المنــازل العر 10الدخل ولكنه أقــل مــن المتوســط العــالمي بكثيــر. وهــذه النســبة (أقــل مــن 

  تمتلك كلها هاتفاً ثابتاً.

  

أما في الهاتف الجوال فالأمر أفضل، حيث تتجاوز العديد من الدول العربية الكثافة الهاتفيــة لمجموعاتهــا باســتثناء 

الــدول المتوســطة الــدخل الأعلــى، ولكــن الوســطي العربــي مــرة ثانيــة هــو أعلــى بقليــل مــن نصــف الوســطي العــالمي، 

العربية التي تتمتع بكثافات عالية هي دول ذات كثافة سكانية منخفضة ودخل مرتفع. ومن المتوقع  ذلك أن الدول

حصول زيادة في استخدام هذه التكنولوجيا وإن كانت بعض الأسواق قد اقتربت من الإشــباع، ولكــن المهــم التــذكير 

وبقـــدرتها التمكينيـــة الكبيـــرة فـــي مجـــال  هنـــا بفائـــدة هـــذه التكنولوجيـــا وخاصـــة لقـــاطني المنـــاطق البعيـــدة أو المعزولـــة

الأعمـــال، وبكونهـــا جديـــدة علـــى المجتمعـــات العربيـــة وهـــو مـــا يســـمح بالاعتقـــاد بزيـــادة كثافتهـــا فـــي الســـنوات القليلـــة 

  القادمة.

  
  2004. كثافة انتشار الهاتف الجوال في العالم العربي لعام 3المخطط 
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  2006المصدر: تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات عام 

  

  انتشار الحواسيب
انتشار الحواسيب في العالم العربي، وهذه القيم تعبــر عــن عــدد الحواســيب فــي كــل دولــة منســوباً  4يظهر المخطط 

إلــى عــدد الســكان. ومتوســط الــدول العربيــة المنخفضــة الــدخل أو المتوســطة الأخفــض تقــارب متوســط مجموعتيهــا 

على وكذلك في مجموعة الدول الغنية. أمــا المتوســط العــام للــدول ولكنه أقل في مجموعة الدول متوسطة الدخل الأ

العربية فهو أقل من نصف المتوســط العــالمي. وباســتثاناء الســعودية فالمنــازل العربيــة لا تــزال بعيــدة عــن أن يمتلــك 

ت محــل معظمها حاسوباً. ولهذا آثار سلبية خاصة وأن الأميّــة اليــوم هــي أميــة اســتخدام الحاســوب، فهــذه الأداة حلــ

  الكتاب والمجلة والجرية والدفتر، وقدرتها التخزينية للمعلومات تجعلها بامتياز مخزن معلومات في متناول اليد.

  

  . انتشار الحواسيب في العالم العربي4المخطط 
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  2006المصدر: تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات عام 

  

  الإنترنت
ترنــت فــي كــل دولــة عربيــة، وكــل الــدول العربيــة، باســتثناء المغــرب النســبة المئويــة لمســتخدمي الإن 5يبين المخطــط 

وتونس ولبنــان والأردن، ذات نســبة أقــل مــن وســطي المجموعــة التــي تنتمــي إليهــا، ووســطي الــدول العربيــة أقــل مــن 

نصــف الوســطي العــالمي. الســبب الرئيســي فــي ذلــك هــو أن المحتــوى العربــي ضــعيف للغايــة وأن الخــدمات التــي 

نترنــت للمــواطن العربــي محــدودة جــداً إلا فــي بعــض الــدول (دول الخلــيج) التــي تكثــر فيهــا الأعمــال مــع تقــدمها الإ

الخارج أو الدول التي تتميز نســبة مــن أبنائهــا باتقانهــا للغــة الأجنبيــة. يضــاف إلــى ذلــك تــأخر دخــول الإنترنــت إلــى 

حيــث كــان نمــو الإنترنــت فــي  6ك المخطــط العالم العربي لأسباب متعددة (سياسية أمنية في أغلبهــا) كمــا يبــرز ذلــ

الكثير من دول العالم العربــي أعلــى مــن نســبة نمــوه العــالمي. أمــا كلفــة الإنترنــت فلــم تعــد ســبباً، إلا باســتثناء الــدول 

وهـــي أقـــل مـــن الوســـطي العـــالمي، فـــي معظـــم الـــدول  7العربيـــة ذات الـــدخل المـــنخفض كمـــا يبـــين ذلـــك المخطـــط 

  العربية.

  

  ستخدمي الإنترنت (%). عدد م5المخطط 
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  2006المصدر: تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات عام 

  
  2004و  1999. نمو الإنترنت فيما بين 6المخطط 

نمو الإنترنت بين 1999 و2004
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  2006المصدر: تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات عام 

  
  . كلفة الإنترنت في العالم العربي7المخطط 

نسبة كلفة عشرين ساعة شھرياً إلى حصة الفرد من الناتج المحلي
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  2006المصدر: تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات عام 
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أمــا حصــة الفــرد مــن البتــات فــي الثانيــة علــى شــبكة الإنترنــت، فهــي فــي مجملهــا أقــل مــن الوســطي العــالمي وبكثيــر 

  . وهي تؤكد مرة ثانية فقر الخدمات المتاحة على الإنترنت للمواطن العربي.8كما يبين ذلك المخطط 

  

  . حصة الفرد العربي المخصصة من الإنترنت8المخطط 
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  2006تحاد الدولي للاتصالات عام المصدر: تقرير الا

ومجمــل مــا ذكــر عــن الإنترنــت هــو فــي مجــال الاســتخدام الــذي يبــرز أن اســتخدام الإنترنــت فــي العــالم العربــي هــو 

دون المستوى المطلــوب وهــو مــا يســمح بالاعتقــاد مــرة أخــرى بــأن العــالم العربــي يفــوت علــى نفســه فرصــة الاســتفادة 

  في البنى والمفاهيم.من هذه التقانة التي أحدثت ثورة 

  

سنقدم فيما يلي بعــض المؤشــرات المركبــة العالميــة المرتبطــة بمجتمــع المعلومــات والتــي تبــرز صــورة اســتخدام تقانــة 

  الاتصالات والمعلومات في المجتمع العربي.

  

  مؤشر الجاهزية الإلكترونية الحكومية 
. يتألف هذا المؤشر 2004دولة في عام  177وهو مؤشر  اعتمدته الأمم المتحدة وقاست على أساسه جاهزية 

  من الجمع الموزون لثلاثة مؤشرات هي:

مؤشر البنية الأساسية للاتصالات: ويتألف من الكثافة الهاتفية للهاتف الثابت والجوال، وعدد الحواسيب منسوباً  .1

وكذلك النسبة المئوية  مئوياً إلى عدد السكان وكذلك النسبة المئوية لمستخدمي الإنترنت نسبة إلى عدد السكان

 لأجهزة التلفاز نسبة إلى عدد السكان.

مؤشر رأس المال البشري: وهو مؤشر التعليم الخاص بالأمم المتحدة المؤلف من نسبة من يجيد القراءة والكتابة  .2

 (بنسبة الثلثين) ونسبة الانخراط في التعليم (بنسبة الثلث).

الإلكترونية الحكومية التــي تقــدم خــدمات للمــواطنين، مهمــا كــان نــوع هــذه قياس الوب: وهو يتعلق بالمواقع والبوابات  .3

الخــدمات: مــن التواصــل مــع المســؤولين وحتــى الحصــول علــى الوثــائق الرســمية أو التعامــل إلكترونيــاً مــع مختلــف 

 مؤسسات الدولة.

طي العالمي والذي يظهر قيمة مؤشر الجاهزية الإلكترونية الحكومية لمعظم الدول العربية والوس 9يبين المخطط  

أن معظم الدول العربية هي دون الوسطي العالمي، فقط الدول العربية ذات التعاملات المصرفية الكبيرة، مقارنة 

  بالدول الأخرى، هي أكثر قليلاً من الوسطي العالمي!
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  . مؤشر الحكومة الإلكترونية للدول العربية9المخطط 

مؤشر الحكومة الإلكترونية لعام 2004
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 UNITED NATIONS GLOBAL E-GOVERNMENT READINESS REPORT 2004 TOWARDS ACCESS FORالمصدر:

OPPORTUNITY 

  

وهذا يؤكد مرة ثانية ضعف مستوى الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطن العربي. وتأكيداً على ذلك فإن البحرين 

علــى  0.4مــة بــين دول العــالم والترتيــب الأول بــين الــدول العربيــة، حصــلت علــى قي 46مــثلاً، التــي تحتــل الترتيــب 

وهــي الدولــة الثالثــة بــين الــدول العربيــة. أمــا مصــر التــي تحتــل  0.243مقيــاس الــوب، وحصــلت لبنــان علــى قيمــة 

علــى  0.05على مقياس الوب. أما سورية فقــد حصــلت علــى قيمــة  0.1عالمياً فحصلت على القيمة  136المرتبة 

  تى على المستوى الرسمي.هذا المقياس. وهو ما يؤكد مرة أخرى ضعف استخدام الإنترنت ح

  

 The Digital Opportunity Indexمؤشر  الفرصة الرقمية 
وكوريــا الجنوبيــة ومــؤتمر الأمــم المتحــدة  ITUوهو مؤشر اشــترك فــي وضــعه كــل مــن الاتحــاد الــدولي للاتصــالات 

هــو مفتــوح . الهــدف منــه ترتيــب الــدول علــى ســلم التقــدم فــي بنــاء مجتمــع المعلومــات، و  UNCTADلتنمية التجــارة

للمســاهمة فــي إغنائــه مــن قبــل كــل مــن لــه علاقــة بمؤشــرات مجتمــع المعلومــات، وبالتــالي فهــو لــم يصــل بعــد إلــى 

  مرحلة الاعتماد من المجتمع الدولي.

  

مــن حيــث المتاحيــة وإمكانيــة النفــاذ إلــى الإنترنــت والهــاتف الجــوال، ومــن  للفرصــةيتكــون هــذا المؤشــر مــن قيــاس 

  من حيث الاستخدام والجودة. والاستعمالث الشبكات والتجهيزات، من حي البنية الأساسية

  

  هي:  فالفرصة

 نسبة السكان الذين تغطيهم خدمة الهاتف الجوال. .1

 كلفة النفاذ إلى الإنترنت منسوبة إلى حصة الفرد من الدخل القومي. .2

 كلفة الهاتف الجوال منسوبة إلى حصة الفرد من الدخل القومي. .3
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  فهي: يةالبنية الأساسأما 

 نسبة المنازل التي تمتلك هاتفاً ثابتاً. .1

 نسبة المنازل التي تمتلك حاسوباً. .2

 نسبة المنازل المشتركة بالإنترنت. .3

 نسبة الأفراد الذين يمتلكون خط جوال. .4

 نسبة الأفراد المشتركين في خدمة الإنترنت الجوال. .5

  فهو: الاستعمالأما 

 نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت. .1

 بة المشتركين بخدمة الإنترنت السريعة إلى مشتركي الإنترنت.نس .2

 نسبة مشتركي الجوال السريع إلى مشتركي الجوال. .3

  

  ويحسب وسطي كل فئة من الفئات الثلاث ثم يحسب وسطي افئات للوصول إلى قيمة المؤشر.
  

لاســتعمال، والــذي يظهــر وضع الدول العربية على مؤشــر الفرصــة الرقميــة وكــذلك قيمــة مؤشــر ا 10يبين المخطط 

أن وضع الدول العربية مقبول عموماً من حيث الفرصــة الرقميــة، أمــا مؤشــر الاســتعمال فهــو متــدني جــداً ولا يوجــد 

سوى خمس دول عربية يفوق مؤشر الاستعمال فيها المتوسط العالمي، أما الدول الأخــرى فمؤشــر الاســتعمال فيهــا 

  .منخفض ويبلغ الصفر في اليمن وموريتانيا

  
  2005-2004. الدول العربية ومؤشر الفرصة الرقمية والاستخدام لعام 10المخطط  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

دان
سو
ال

مال
صو
ال

انيا
ريت
مو يمن

ال
زائر
الج صر

م
راق
الع

ردن
الأ

رب
المغ

طين
فلس

رية
سو نس

تو نان
لب يبيا

ل
مان
ع

رين
لبح
ا

ويت
الك طر

ق

ودية
سع
ال

رات
لإما
ا

غنية
ل ال
الدو

عالم
ي ال
سط
و

الاستعمال   المؤشر
  2006المصدر: تقرير مجتمع المعلومات العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات 

  
ا وخلاصــة: فــيمكن القــول بأنــه لــو اعتبرنــا أن المؤشــرات الخاصــة بالبنيــة الأساســية مقبولــة إلــى حــد مــا أو أن نموهــ

مقبــول، فــإن مؤشــرات الاســتخدام تظهــراً ضــعفاً واضــحاً ســيفوت فرصــة مســاهمة هــذه التقانــة فــي التنميــة، وســيكون 

  ذلك فرصة ضائعة أخرى! 
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تحـــدثنا فقـــط عـــن بعـــض مؤشـــرات الاســـتخدام، ولا نعتقـــد بفائـــدة الاســـتمرار فـــي الحـــديث عـــن مؤشـــرات الاســـتخدام 

 5اً، ويكفي في العودة فــي هــذا الصــدد إلــى تقــارير صــادرة عــن الأســكواالأخرى مثل التعليم والأعمال، المتدنية أيض

الخاصة بملامح مجتمع المعلومات لدول غربي آسيا وملاحظة ضعف استخدام هذه التقانة فــي الــدول العربيــة فــي 

  التعليم مثلاً.

  

 جيم. أسباب الفجوة الرقمية القائمة: السياسية، الاقتصادية، الثقافية.
  جوة الرقمية في العالم العربي إلى أسباب عديدة:يمكن إرجاع الف

: تنحصــر فــي يفاعــة الدولــة العربيــة نســبياً، والتــي بــدأ معظمهــا مــن الصــفر تقريبــاً، وكــان عليهــا إقامــة البنــى سياســية •

الأساســية بمختلــف أنواعهــا. وكــذلك الأزمــات والحــروب التــي عاشــتها معظــم الــدول العربيــة، فــدول الشــرق الأوســط 

لأحداث العالمية في الخمسين سنة الماضية والذي ترجم بوضع غير مستقر على مدى هذه الســنوات. هي مسرح ا

والأهــم مــن كــل ذلــك هــو ضــعف الدولــة باعتبارهــا نظامــاً سياســياً واضــح الأهــداف ويســعى إلــى تحقيــق أهدافــه فــي 

مــواً مقارنــة بالــدول الأخــرى ويشــهد التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالدول العربية هي من أقل التجمعات الدولية ن

علــى ذلــك مؤشــر الأميــة حيــث تتنــافس مجموعــة الــدول العربيــة مــع مجموعــة دول جنــوب الصــحراء الأفريقيــة علــى 

 المرتبة الأخيرة.

لقــد وضـــعت معظــم الـــدول العربيـــة سياســات واســـتراتيجيات لنشـــر تقانــة الاتصـــالات والمعلومـــات فــي دولهـــا بهـــدف 

ليــة التنميــة باعتبارهــا أداة ممكنــة هامــة، ولكــن معظــم هــذه السياســات والاســتراتيجيات بقيــت الاســتفادة منهــا فــي عم

 حبراً على ورق وبقي حلم الانتقال إلى مجتمع المعلومات حلماً ليس إلا.

: وهذه مرتبطة بالجانب السياسي التنموي حيث لا يــزال متوســط حصــة الفــرد مــن النــاتج الإجمــالي المحلــي اقتصادية •

دولار أمريكـــي بحســـب القـــوة الشـــرائية) أقـــل مـــن المتوســـط العـــالمي  5685البتـــرول) فـــي الـــدول العربيـــة ( (متضـــمناً 

، ومثــل هــذا الفــارق يتــرجم بضــعف الإقبــال علــى اقتنــاء 6دولار أمريكي بحسب القوة الشــرائية) 8229وبفارق كبير (

تدلال علــى ذلــك هــو الفجــوة الرقميــة فــي أدوات الاتصالات والمعلومات وجعلهــا فيمــا هــو مفيــد مباشــرة، ويكفــي للاســ

بلــد مثــل ســورية بــين الريــف والمدينــة، حيــث تمتلــك بيــوت المدينــة ضــعف مــا تمتلكــه بيــوت الريــف باســتثناء التلفــاز 

 حيث يتساوى الطرفان تقريباً.

مــات ، إضــافة إلــى ضــعف ثقافــة المعلو 1: التــي تظهرهــا مؤشــرات التعلــيم والأميــة كمــا يبــين ذلــك المخطــط الثقافيــة •

وثقافــة الاطــلاع عمومــاً فــي المجتمعــات العربيــة. إذ تشــير كــل التقــارير إلــى ضــعف انتشــار المكتبــات فــي الــدول 

العربية على مستوى المنازل والمدارس والمكتبات العامة. فدولة مثل سورية يباع فيها كتــاب واحــد تقريبــاً لكــل أســرة 

ضــعف الــوعي العــام بفوائــد هــذه التقانــة وأثارهــا الاقتصــادية ً◌! ويبقى أن من أهــم عوامــل الفجــوة الرقميــة هــو 7سنويا

والاجتماعيــة ويمتــد هــذا إلــى المســؤولين السياســيين فــي هــذه الــدول وهــو مــا يبــرزه ضــعف اســتخدام هــذه التقانــة فــي 

 التعليم، الأساسي والعالي.
 

                                                 
5 , ESCWA, 2005 Information Society Profiles for Western Asia 

 
 .2005تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  6
  وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.الصادر عن وزارة الاتصالات والتقانة  2005تقرير مؤشرات مجتمع المعلومات في سورية  7
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 دال. مقترحات لردم الفجوة الرقمية.

  

ة والفقرة الســابقة، فــإن مــن أهــم النقــاط التــي يجــب تناولهــا هــي مســألة آخذين بالحسبان ما جاء في مقدمة هذه الورق

إدراج الانتقــــــال نحــــــو مجتمــــــع المعلومــــــات فــــــي خطــــــط التنميــــــة فــــــي مجمــــــل الــــــدول العربيــــــة ووضــــــع السياســــــات 

والاســــتراتيجيات اللازمــــة لــــذلك فــــي خطــــط حكوماتهــــا وتنفيــــذ هــــذه السياســــات والاســــتراتيجيات فعــــلاً. وعلــــى هــــذه 

ســـتراتيجيات أن تتنـــاول مواضـــيع البنيـــة الأساســـية وتطويرهـــا وتطـــوير الأنظمـــة والتشـــريعات اللازمـــة السياســـات والا

  للاستفادة منها وإتاحة مشاركة القطاع غير الحكومي بالمساهمة في إقامة هذه البنية. 

  

وجــود رؤيــة بينت الأرقام السابقة ضعف مستوى الاستعمال في العالم العربي، وبعض أســباب ذلــك يعــود إلــى عــدم 

معتمدة على المستوى الحكومي لاستخدام هذه التقانة في تطوير الأعمــال والحكومــة والتعلــيم والصــحة وغيــر ذلــك. 

  فاقتناء البنية الأساسية دون وجود استعمالات مفيدة سيكون خسارة مضاعفة.

  

ه التقانــة، ومــن ثــم يتوجــب  وفــي كــل الأحــوال فمــن المســتحيل فعليــاً أن تقــوم الدولــة بكــل مســتلزمات الإفــادة مــن هــذ

إتاحة الفرصة للقطاع الخاص وهيئات المجتمع المحلي من المساهمة في عملية الانتقال نحو مجتمع المعلومات. 

لقد كان إدخال الإنترنت إلى المجتمع السوري عن طريق الجمعية العلمية الســورية للمعلوماتيــة، التــي لا تــزال تقــوم 

كي يقوم هذا القطاع، غير الحكومي، بدوره فهو يحتاج إلى تشــريعات تســمح لــه بدور كبير في هذا الخصوص. ول

  بالعمل بفاعلية، مثل تشريعات ضمان الملكية الفكرية، وتفعيل هذه التشريعات وآليات تطبيقها.

  

لتــدريب ويبقى العامل الأكبر إزاء استخدام هذه التقانة هو تعلمها، وهــذا فــي الواقــع يحتــاج إلــى إقامــة بــرامج وطنيــة 

  المواطنين على استخدامها، وهذه العملية يمكن أن تساهم فيها العديد من هيئات المجتمع.

  

ومن المواضيع الهامة جداً في مسألة انتشار هذه التقانة واســتخدامها هــي مســألة المحتــوى الرقمــي العربــي الــذي لا 

المؤسســات العربيــة، العامــة والخاصــة، خــارج  يزال محدوداً وغير مفيد في كثير من الأحيان. إذ لا يزال العديد مــن

إطار بناء محتــوى رقمــي يفيــد منــه المواطنــون العــرب وغيــرهم. وأبــرز الأمثلــة علــى هــذا الضــعف، هــو غيــاب تعلــيم 

  اللغة العربية رقمياً للأجانب وتوفره لدى بعض الجهات الأجنبية.

  

  هاء. الخلاصة
تمع العربي في بناء مجتمع المعلومات لا يزال دون المطلوب، بينت الأرقام والإحصاءات السابقة أن تقدم المج

والخطر الكامن في ذلك يتمثل في تكريس ضعف التنمية ذلك ن هذه التقانة تتصف بقدرتها التمكينية على النمو 

وتجاهلها، ليس من حيث توف أدواتها وإنما من حيث استخدامها، سيجعل العالم العربي يتحسر مرة أخرى على 

  ضائعة أخرى. فرصة 
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لقد استخدم التلفاز والمذياع في دول ومجتمعات عديدة للمساهمة في التنمية على المستويين الثقافي والاجتماعي، 

ويكفي بهذا الخصوص النظر في الجامعات التلفزيونية التــي أقامتهــا دول كثيــرة، فــي حــين أن اســتخدام التلفــاز فــي 

  لوب والممكن.العالم العربي كان دون الحد الأدنى المط


